
رغـــــم الأجـــــواء الإيجابيـــــة.. لمـــــاذا يعرقـــــل
نتنياهو اتفاق التبادل؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

في الوقت الذي تقول فيه وسائل إعلام، أمريكية وعربية وعبرية، إن هناك أجواء إيجابية تخيم على
الجولــة الراهنــة مــن مفاوضــات صــفقة التبــادل بين المقاومــة والكيــان المحتــل، كــان هنــاك مســؤول
دبلومـاسي إسرائيلـي -لم يفصـح عـن هـويته- يشكـك في تلـك الأجـواء ويتعمـد إصـدار بيانـات تشاؤميـة
بشأن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مؤكدًا أن الحكومة “لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي
كانت هناك هدنة لإطلاق سراح المختطفين صفقة مع حماس”، وأن “الجيش سيدخل رفح، سواء أ

أم لا”.

نجحت تلك التصريحات السلبية في تعكير المشهد الإعلامي والسياسي بما عزز من حالة اليأس لدى
يــن الإسرائيليين لــدى المقاومــة، كذلــك أثــارت حفيظــة قــادة حمــاس وبقيــة عــائلات الأسرى والمحتجز

الفصائل، التي حاولت إبداء المرونة هذه المرة قدر الإمكان مقارنة بالجولات السابقة.

ثـــم كـــانت المفـــاجأة الـــتي كشفتهـــا صـــحيفة “جيروزاليـــم بوســـت”، حين أشـــارت إلى أن المســـؤول
ــة، صــاحب التصريحــات الســلبية، هــو نفســه رئيــس الحكومــة بنيــامين الــدبلوماسي مجهــول الهوي
نتنيـاهو، وذلـك وفـق صـحفيين إسرائيليين قـرروا أن يفضحـوا لعبتـه الراميـة إلى عرقلـة صـفقة تبـادل
الأسرى بحسب الصحيفة العبرية التي قالت إن تلك التصريحات لا تمثل وجهة نظر المجلس الوزاري.

#عاجل | نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس التي تعني
الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق كل أهدافها

�الرضوخ لمطالب حماس سيكون هزيمة كارثية لإسرائيل
� لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من

pic.twitter.com/RESGqU2upb غزة وترك حماس في السلطة

AlarabyTV) May 5, 2024@) التلفزيون العربي —

ــون قــد وصــلوا إلى القــاهرة الســبت ــون وأمريكي ي ــة حمــاس ومســؤولون قطر ــان وفــد مــن حرك وك
// للمشاركــة في جولــة جديــدة مــن المفاوضــات، فيمــا رفضــت الحكومــة الإسرائيليــة إرســال
وفــدها، وهــي الخطــوة الــتي لاقــت ترحيبًــا كــبيرًا مــن أعضــاء اليمين المتطــرف داخــل الحكومــة وعلــى
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يري المالية والأمن القومي. رأسهم وز

المثير للجدل أن نتنياهو وفريقه دوما ما كانوا يتحججون بعرقلة حماس للمفاوضات وأنها السبب في
إرجاء إبرام صفقة للتبادل، وبعد أن أبدت المقاومة مرونة نسبية في عملية التفاوض هذه المرة، تراجع

رئيس الحكومة عن الاتفاق، فما الدوافع من وراء هذا الموقف المتناقض؟

أجواء إيجابية ولكن
لأول مـــرة منـــذ انتهـــاء الهدنـــة السابقـــة ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي يخيـــم التفـــاؤل علـــى أجـــواء
كــثر حضــورًا، وفــق المفاوضــات، حــتى لــو كــان حــذرًا، لكنــه يفــرض نفســه بشكــل واضــح، وبمســتوى أ

تصريحات المتابعين والمراقبين لمسار العملية التفاوضية لدى طرفي الأزمة والوسطاء.

وحاولت الولايات المتحدة ومصر وقطر تقريب وجهات النظر من خلال تدشين أرضية يمكن أن تكون
يبـة، حيـث تعهـدت إدارة بايـدن بتعهـدات وقـدمت ضمانـات حـاولت منصـة للانطلاق نحـو صـفقة قر
من خلالها طمأنة حماس بشان وقف دائم لإطلاق النار والوصول بمسار الاتفاق إلى إنهاء الحرب

مستقبلا وهو الشرط الذي تتمسك به المقاومة وتعتبره خطًا أحمر.

كدته القناة الـ  الإسرائيلية التي أشارت إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات قد شهدت وهو ما أ
تحــولات لم تعرفهمــا الجــولات السابقــة، علــى رأســها نقــل الإدارة الأمريكيــة لحمــاس عــبر الوســيطين
المصري والقطري التزامها بإنهاء الحرب سواء وافقت إسرائيل أم لا، متعهدة أن تنته بعد المرحلة الأولى

من الصفقة.

هذا بجانب التقدم الملحوظ في ملف أسماء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد في سجون الاحتلال، والتي
كانت تشترط حماس أن يكونوا ضمن الصفقة، حيث قدم الاحتلال بعض التنازلات في تلك المسألة،
علاوة علـى الاتفـاق علـى بعـض المرتكـزات الـتي كـانت قـد تمسـكت بهـا المقاومـة في السـابق مثـل إعـادة
النازحين إلى منازلهم وانسحاب جيش الاحتلال من الممرات التي تقسم القطاع والاستعداد للتوصل

إلى وقف دائم لإطلاق النار كعملية تمهيدية لإنهاء الحرب.

رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس: #نتنياهو يخترع مبررات دائمة
لاستمرار العدوان على غزة وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر

pic.twitter.com/qBilvAnt4t الوسطاء

TRTArabi) May 5, 2024@) عربي TRT —

ورغم تلك الأجواء الإيجابية وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام العبرية عن اقتراب إبرام

https://www.mako.co.il/news-military/2024_q2/Article-4e7fe7f43a44f81026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/qBilvAnt4t
https://twitter.com/TRTArabi/status/1787078058148859928?ref_src=twsrc%5Etfw


الصفقة، فاجأ نتنياهو الجميع برفضه إرسال الوفد الإسرائيلي للقاهرة، وهي الخطوة التي تنسف
عمليًا تلك الأجواء التفاؤلية التي خيمت على الجولة الحالية وتعيد الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى.

ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار وقوبل هذا القرار الصادم للشا الإسرائيلي بترحيب كبير من وز
يـــر الماليـــة بتســـالي ســـموتريتش صـــفقة التبـــادل المحتملـــة بأنهـــا “صـــفقة بـــن غفـــير، فيمـــا وصـــف وز
استسلام” وأنها ستكون “كارثة” على إسرائيل، مضيفًا أن “الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد

فقط؛ هو النصر”.

نتنياهو “الرهينة” يعرقل الصفقة
أثار قرار عدم إرسال الوفد التفاوضي للقاهرة حفيظة المعارضة والشا الإسرائيلي وقيادات كبيرة في
المؤسسة العسكرية، حيث طالب زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بسرعة إرسال الوفد، قائلا
إنـه ينبغـي أن يكـون متواجـدًا الليلـة ضمـن أطـراف العمليـة التفاوضيـة والوسـطاء، مضيفًـا “يجـب ألا
يـن، لا يوجـد هنـاك مهمـة أخـرى، لا شيء آخـر لنفعلـه” تعـودوا مـن دون إبـرام صـفقة وإعـادة المحتجز

وتابع: “لا يوجد شيء اسمه نصر دون التوصل إلى اتفاق وعودة المحتجزين”.

يـن الإسرائيليين لـدى المقاومـة في بيـان طـارئ لهـا إن وفي ذات السـياق قـالت عـائلات الأسرى والمحتجز
“الشعب الإسرائيلي يريد المختطفين أحياء ويوافق على دفع الثمن، لكن نتنياهو يفضّل التحالف مع
بــن غفــير وســموتريتش”، مضيفــة : “إن كــان ثمــن اســتعادة المختطفين وقــف الحــرب فيجــب وقفهــا

فوراً”.

أما القائد الأسبق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين فوصف -خلال تصريحات له للقناة الـ
يري المالية الإسرائيلية- بنيامين نتنياهو بـ “المختطف رقم ″، لافتا أنه أصبح رهينة بيد كل من وز
بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق تعبيره، في إشارة إلى الرضوخ لضغوطهما

بشأن عرقلة أي صفقة من شأنها أن تخفف التوتر وتُنهي الحرب مستقبلا.

تغطية صحفية | عائلات أسرى الاحتــ..ـلال تطالب نتنياهو بتحمل المسؤولية
وإبرام صفقة تبادل مع حمــ..ـاس، مؤكدة أن التاريخ لن يغفر له تفويت هذه

pic.twitter.com/vaPJK5mnef الفرصة لإعادة الأسرى

RassdNewsN) May 5, 2024@) شبكة رصد —

ويــراوغ رئيــس الحكومــة العبريــة بملــف التفــاوض مــع المقاومــة والوســطاء معًــا، آملا في الوصــول إلى
صفقة مجانية، ثنائية التوجه، يستعيد من خلالها أسراه وفي نفس الوقت يواصل الحرب ومواصلة

القتال، وهي الصفقة التي يعلم يقينًا أنها مرفوضة شكلا ومضمونا من قبل المفاوض الفلسطيني.
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وفي المقابـل، ورغـم تلـك المراوغـات، أبـدت حمـاس مرونـة نسبيـة هـذه المـرة مقارنـة بـالجولات السابقـة،
ــبيرة في التعامــل مــع ــة ك ــاك جدي ــدران، أن هن ــة حســام ب كــد عضــو المكتــب الســياسي للحرك حيــث أ
التفاوض، ورغبة كبيرة في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الغزيين، لافتا أن نتنياهو وحكومته يتعمدان
كــدت مصــادر حمساويــة أخــرى أن حــرص الحركــة علــى التوصــل تعطيــل أي هدنــة أو تهدئــة،  فيمــا أ
لاتفـاق لا يعـني أن يكـون بـأي ثمـن، مشـددًا علـى مرتكزاتهـا الثابتـة وعلـى رأسـها وقـف كامـل للحـرب
وانسحاب الاحتلال من كل قطاع غزة”، محملا رئيس الحكومة الإسرائيلية مسئولية عرقلة الصفقة.

الاستماتة في عرقلة الصفقة.. ما الهدف؟
يبذل نتنياهو قصارى جهده لاستمرار الحرب وقطع الطريق على أي محاولات لإنهائها، إيمانا منه
أنها إن انتهت في ظل تلك الوضعية، حيث الفشل في تحقيق أهدافها الثلاثة المعلنة ( القضاء على
يـر الأسرى – ضمـان ألا يشكـل القطـاع تهديـدًا لإسرائيـل)، فإنهـا تحمـل شهـادة وفـاته حمـاس – تحر

السياسية، وربما تقوده إلى السجن ليقضي به ما تبقى من حياته.

وعليــه يتعامــل رئيــس الحكومــة المختطــف مــن اليمين المتطــرف بحســب وصــف عــاموس يــدلين، مــع
الحرب بشكل برغماتي شخصي، على أنها مسألة حياة أو موت، بالنسبة له وجنرالاته المقربين، ومن

ثم فإن القبول بطي صفحتها عملية صعبة ومعقدة وتحتاج لضغوط من نوع خاص.

كثر من  يوم على الحرب في تحقيق أي من ومما يزيد من وضعية نتنياهو الحرجة فشله بعد أ
كثر من سبعة أشهر كاملة، رغم تدميره ما يزيد عن ثلثي أهدافها، فلا حرر أسيرًا واحدًا على مدار أ
القطــاع، ولا ضمــن ألا تشكــل غــزة تهديــدًا لإسرائيــل، حيــث لا تــزال صــافرات الإنــذار تــدوي في ســماء
عسقلان ومدن الغلاف جراء رشقات المقاومة، هذا بخلاف القضاء على حماس وبنيتها والتي لا تزال

تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في الشمال والوسط وخان يونس.

وفي ضوء تلك الأجواء فإن أي تهدئة أو هدنة مع حماس تعني باختصار انتصارها رسميًا رغم حجم
الخســائر الهائلــة في صــفوف الفلســطينيين، وهــو الانتصــار الــذي يعــني بالتبعيــة هزيمــة نكــراء لجيــش
الاحتلال الذي شُوهت صورته ولُطخت سمعته وفقد استراتيجية الردع التي كان يتشدق بها على

مدار السنوات الماضية.

حــتى إن رضــخ نتنيــاهو لضغــوط الشــا الإسرائيلــي الغــاضب، وضغــوط الحلفــاء في أمريكــا وأوروبــا،
وقبل بصفقة تبادل حتى لو كانت مؤقتة، فإن حكومته قد تتعرض لضربة كبيرة ربما تطيح بها من
المشهــد، خاصــة إذا مــا نفــذ وزراء اليمين المتطــرف تهديــدهم بالانســحاب مــن الحكومــة حــال القبــول
يــد مــن تــأزم الموقــف ويضــع رئيــس الحكومــة في مــأزق ســياسي باتفــاق تبــادل ووقــف الحــرب، ممــا يز

معقد.

مراسلة #العربية لانا كلغاصي: #نتنياهو يتمسك بتنفيذ عملية عسكرية في
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رفح.. ومجلس الحرب يجتمع لبحث آخر التطورات
pic.twitter.com/hZmsuf2nNF

AlArabiya) May 5, 2024@) العربية —

ومن هنا وبحسب ما قالته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية فإن نتنياهو من خلال تصريحاته
الســلبية حــول اتفــاق الهدنــة، والإصرار علــى عمليــة رفــح والتلويــح بهــا بين الحين والأخــر،  يهــدف إلى
إيهام الرأي العام الإسرائيلي، بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد صفقة تبادل
الأسرى، في محاولة لخلق مزاج شعبي وهمي داعم لإدارته لتلك الحرب التي تجمع النخبة السياسية

والعسكرية في الداخل الإسرائيلي على فشلها.

ومما يزيد من وضعية نتنياهو المتأزمة ويكرس صلفا وعنادًا إزاء أي محاولات للتهدئة إيمانه ولأول
مرة منذ بداية الحرب أن المقاومة في وضعية تفاوض أقوى، إذ أنها تخلصت بشكل كبير من الضغوط
والأعباء التي كانت عليها طيلة الأشهر السبعة الماضية، فبجانب فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه،
كثر من  ألف شهيد، ونزوح ما فقد دفعت المقاومة والغزيون الجزء الأكبر من فاتورة الدم بارتقاء أ
يقرب من مليون ونصف وتدمير الجزء الأكبر من القطاع، وهي الفاتورة التي كانت تشكل ثقلا كبيرًا

على القرار السياسي لحماس وبقية الفصائل.

علاوة على عدم قدرة الكيان المحتل على تحقيق أي منجز ميدانيًا مهما طال أمد القتال، إذ تحولت
الحــرب إلى معركــة بلا هــدف، وهــو مــا يوقــع المفــاوض الإسرائيلــي تحــت ضغــوط ربمــا لا تقــع تحتهــا
ـــل- في اســـتهداف ـــة  -ذات النفـــس الطوي ـــات النوعي ـــة العملي ـــا لمرحل حمـــاس خاصـــة بعـــد انتقاله
الإسرائيليين، بالإضافــة إلى البيئــة الإقليميــة والدوليــة الــتي تصــب في صالــح المقاومــة والمــزاج الشعــبي

العالمي الداعم لحق الفلسطينيين والمندد بإجرام ووحشية وعنصرية جيش الاحتلال.

واسـتخلاصا لمـا سـبق، وفي ضـوء تلـك الأجـواء الـتي تسـير عكـس عقـارب ساعـة الكيـان المحتـل، يحـاول
نتنياهو، بشكل برغماتي شخصي، إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، والتصدي لأي محاولات من شأنها
التهدئة وإسدال ستار القتال، لتبقى الكرة في ملعب الشا الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي، قبل أن
يتورط جيش المحتل في مستنقع رفح، وهي المعركة التي من المتوقع أن تغير كثيرًا من ملامح المعادلة

بما لا يخدم مصالح الإسرائيليين على الإطلاق.
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